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تفكيك الوكلاء .. ماذا بعد استعادة عدن وحلب

ب الدور على الفاشرر وبنغازي هل اقترر

ي. بقلم: فرج المجبرر

ي قبـــل أكثرر مـــن عقد، بدا وكأنـــه لحظة تاريخية  عندمـــا اندلـــع الربيـــع العـــربي�
عيـــة والسيـــادة والتمثيل  نـــادرة لإعـــادة بنـــاء الدولـــة العربيـــة على أســـس الشرر
بـــل جـــرى  لـــم تُُجهـــض مـــن الداخـــل فقـــط،  . لكـــن تلـــك اللحظـــة  ي الشـــعبي�
ي لـــم تكتفِِ بإســـقاط المســـارات  تفكيكهـــا عمـــدًًا عبرر الثـــورات المضـــادة، التي�
المنطقـــة  تشـــكيل  أعـــادت  ذلـــك:  مـــن  أبعـــد  ذهبـــت  بـــل  الديمقراطيـــة، 
الجغرافيـــة  والانقســـامات  والمليشيـــات،  المُُـــدارة،  الفـــوضىى  قاعـــدة  على 

والاجتماعيـــة.

لم يكن الهدف تصحيح مسار الدول، بل كسر فكرة الدولة نفسها.

اليـــوم، وبعـــد أكثرر مـــن عشرر ســـنوات، لا يعـــود المشـــهد نفســـه. ما نشـــهده 
، بل عودة التاريــــخ بطريقة مختلفة:  ليس “ربيعًًا عربيًًا” بالمعنىى الكلاسيكيي
الدولـــة  ي الصراع على شكل 

أقـــل شـــعارات، أكثرر واقعيـــة، وأشـــد قســـوة في�
وحدودهـــا ووظيفتها.
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وع التفكيك. من انتكاسة الربيع إلى مشرر

فتـــه 
ّ
تـــشيرر تقاريـــر مراكـــز بحثيـــة غربيـــة وإقليميـــة إلى أن الفـــراغ الـــذي خلّ

وع أخطـــر: تفكيـــك الـــدول  الثـــورات المضـــادة لـــم يُُـــملأ باســـتقرار، بـــل بـــمشرر
إلى وحـــدات أصغـــر، كيانـــات انفصاليـــة، مناطـــق نفـــوذ، مليشيـــات عابـــرة 

ئ وقواعـــد بلا سيـــادة وطنيـــة. للحـــدود، ومـــوا�نئ

وع “إسرائيـــل  بــــ مشرر يُُعـــرف  فيمـــا  الفكريـــة  جـــذوره  يجـــد  وع  الـــمشرر هـــذا 
ا فقـــط، بـــل كبيئـــة إقليميـــة  ً ى”، ليـــس بوصفـــه توســـعًًا جغرافيًًـــا مبـــا�شرً الكبرر
محيطة قائمة على دول ضعيفة أو فاشـــلة، غيرر قادرة على تشـــكيل تهديد 

ي أو حىتى موقـــف سيـــاسيي مســـتقل. اتيجي� اسرتر

ي الميدان، بـــل اعتمدت على 
ي هـــذا السيـــاق، لـــم تكـــن إسرائيـــل وحدهـــا في�

في�
ن� لتنفيذ هذا التفكيك بأدوات محلية، أقل كلفة سياسية  ن� إقليميين مقاولين
ي بوصفـــه المقاول الأوضح 

ز الـــدور الإماراتي� وأكثرر فاعليـــة ميدانيـــة. وهنـــا يبرر
ئ  والأكثرر نشـــاطًًا: دعـــم مليشيـــات، رعايـــة مشـــاريــــع انفصاليـــة، إدارة مـــوا�نئ

وقواعـــد، وربـــط ذلـــك كله بـــشبكات أمنيـــة واقتصادية عابـــرة للدول.

عدن وحلب .. بداية تفكك منظومة الوكلاء.

، بـــل لحظـــة كاشـــفة. عندما  ي ي عـــدن لـــم يكـــن مجـــرد حـــدث أم�ني
مـــا جـــرى في�

انهـــار  المنفلتـــة،  المليشيـــا  نمـــوذج  —كسر  إقـــليميي الدولة—بدعـــم  قـــررت 
ي لســـنوات “قوة أمر واقع” لم يكن ســـوى 

الغطاء سريعًًا، وظهر أن ما سُُمّي�
. وع أكبرر وظيفـــة مؤقتـــة ضمـــن مشرر
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ي وتصريحـــات  ة، كمـــا عكســـتها بيانـــات التحالـــف العـــربي� التطـــورات الأخيرر
ن�  انفصالـــيين وكلاء  عبرر  الجنـــوب  إدارة  مرحلـــة  أن  أكـــدت  يمنيـــة،  رســـمية 

نهايتهـــا. إلى  وصلـــت 

ي حلـــب، المشـــهد أكثرر دلالـــة. العمليـــة العســـكرية هنـــاك لـــم تســـتهدف 
وفي�

ي 
مجـــرد جماعـــات مســـلحة، بـــل ســـعت إلى إعـــادة تثبيـــت مركـــز الدولـــة في�

الرســـالة كانـــت  الوظيفيـــة.  والكيانـــات  ي 
الـــذاتي� الحكـــم  مشـــاريــــع  مواجهـــة 

ب من نهايته. واضحـــة: زمـــن التسويـــات القائمـــة على تفتيـــت السيادة يـــقرتر

الفاشرر .. المعركة الوجودية للسودان.

، فإن الفـــاشرر هيي العقدة الأخطر. المدينة  ن� إذا كانـــت عـــدن وحلب إشـــارتين
وع  ي مواجهـــة مشرر

الســـودانية في� الدولـــة  الدفـــاع عـــن  تمثـــل آخـــر خطـــوط 
المليشيا.

دعـــم قـــوات الدعـــم السريــــع، كما وثقته تقاريـــر أممية وتحقيقات صحفية 
دوليـــة، لـــم يكـــن دعمًًـــا عابـــرًًا، بل جزءًًا مـــن شبكة إقليمية أوســـع تهدف إلى 

كسر الســـودان وإخراجـــه من معادلـــة الدولة المركزية.

المـــزاج  ي 
تـــغيرر في� ايـــد،  ز اليـــوم مختلفـــة: تضييـــق دوليي متز� ات  المـــؤشرر لكـــن 

ن� يتحول الوكيل إلى  . حين ي
، وارتفـــاع كلفـــة اســـتمرار نموذج حميـــدتي� الإقـــليميي

ورة لا خيـــارًًا. ، يصبـــح التخلـــص منـــه ضرر تهديـــد للأمـــن الإقـــليميي
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بنغازي .. عقدة سيادية مؤجلة.

أما بنغازي، فهيي الحالة الأكثرر حســـاسية وتعقيدًًا. المدينة ليســـت مجرد 
ي ليبيـــا. مـــا أبقىى نمـــوذج حـــفرتر 

وع الوكالـــة في� معقـــل عســـكري، بـــل رمـــز لـــمشرر
وع دولـــة، بـــل توازنـــات  عيـــة شـــعبية ولا مشرر قائمًًـــا طـــوال عقـــد لـــم يكـــن شرر

إقليميـــة ودوليـــة بـــدأت تتصدع.

ي حمت هذا النموذج: اليوم، تتغيرر البيئة التي�

. ن� ن� داعميه الإقليميين تصادم واضح بين

. تآكل الغطاء الدوليي

والقـــرن  الســـودان  ي 
في� للصراعـــات  ي  لوجـــستي� ممـــر  إلى  ليبيـــا  ق  شرر ل  تحـــّوّ

. ي
الإفريقي�

. ايد وغياب أي أفق سياسيي ز سخط اجتماعيي متز�

كل ذلـــك يجعـــل بنغـــازي عقـــدة سيادية مؤجلة لا مؤبدة. الســـؤال لم يعد 
. إن كانت ســـتدخل مســـار التحول، بل كيف ومىتى

عودة التاريــــخ .. ولكن بلا أوهام.

ي بشـــعاراته الأولى، بـــل مرحلة ما بعد  مـــا نشـــهده ليـــس عـــودة للربيع العربي�
المضادة. الثورات 
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مرحلة تُُسقط الوكلاء واحدًًا تلو الآخر، وتعيد طرح سؤال الدولة بقسوة:

دولة مركزية ذات سيادة، أم كيانات وظيفية تخدم مشاريــــع خارجية؟

عدن وحلب ليستا نهاية السلسلة، بل بدايتها.

الفاشرر وبنغازي على المسار نفسه، وإن اختلف التوقيت والأدوات.

الخلاصـــة أن قطـــار تفكيـــك منظومـــة الـــوكلاء قـــد انطلـــق، ومـــن لا يســـتعد 
لمرحلة ما بعدها - سياسيًًا وأمنيًًا - سيجد نفســـه خارج المعادلة، لا جزءًًا 

منها.


